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( تعتمد ھذه الشبھة على الاستدلال الخاطئ بقول الرسول صلى الله علیھ وسلم:
"أنتم أعلم بأمور دنیاكم" إذ قد قرر الرسول صلى الله علیھ وسلم في ھذا الحدیث
أن المسلمین ھم أعلم بأمور دنیاھم، وبالتالي فإن الشریعة لا تتدخل في تحدید
الأمور الدنیویة التي ھم بھا عالمون، ولما كان النظام السیاسي –عند ھؤلاء أمراً
دنیویاً ولیس أمراً دینیاً- فإنھ یمتنع أن تتدخل الشریعة في تحدیده أو المجيء

بتفصیل أحكامھ 

ولكي نبین ما في ھذه الشبھة من التلبیس والضلال نقول:
أما الحدیث فصحیح قد أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ ولفظھ عن طلحة رضي الله
عنھ قال: مررت مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم بقوم على رءوس النخل فقال:
"ما یصنع ھؤلاء؟" فقالوا: یلقحونھ، یجعلون الذكر في الأنثى فیلقح، فقال رسول
الله صلى الله علیھ وسلم: "ما أظن یغني ذلك شیئاً" قال: فأخُبروا بذلك فتركوه،
فأخُبر رسول الله صلى الله علیھ وسلم بذلك، فقال: "إن كان ینفعھم ذلك فلیصنعوه،
فإني إنما ظننت ظناً، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شیئاً فخذوا

بھ، فإني لن أكذب على الله عز وجل".
وفي روایة عن رافع بن خدیج قال: قدم نبي الله صلى الله علیھ وسلم المدینة، وھم
یأبِرون النخل، یقولون یُلقِّحون النخل، فقال: "ما تصنعون" ؟ قالوا: كنا نصنعھ،
قال: "لعلكم لو لم تفعلوا كان خیراً" فتركوه فنفضت أو فنقصت، قال: فذكروا ذلك
لھ، فقال: "إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دینكم فخذوا بھ، وإذا أمرتكم بشيء

من رأي فإنما أنا بشر".
وفي روایة عن أنس وعائشة رضي الله عنھما: "أن النبي صلى الله علیھ وسلم مر
بقوم یلقحون، فقال: "لو لم تفعلوا لصلحُ" قال: فخرج شیصاً، فمر بھم فقال: "ما

لنخلكم؟" قالوا: قلت كذا وكذا، قال: "أنتم أعلم بأمر دنیاكم".
فالعلمانیون ومن تبعھم أو تابعھم –وإن كان لكل منھم باعث مختلف عن الآخر-
یریدون التوصل من خلال الفھم المحرف لھذا الحدیث، إلى أن كل ما جاء في
النصوص الشرعیة متعلقاً بأمر من أمور الدنیا على جھة الأمر أو النھي أو غیر
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ذلك، فإن تلك النصوص تصبح كأن لم تكن، وتدار أو یتم التعامل مع تلك الأمور
الدنیویة من قبل الرأي البشري القائم على المصلحة أو التجربة على أساس أنھا

مسألة دنیویة، لا دخل للشرع فیھا.
وھم بعد تقریرھم لتلك القاعدة الفاسدة، إذا أعیاھم تأویل أو تحریف أي نص یتعلق
بمسألة لھم فیھا رأي مناقض للشرع، إذا أعیاھم ذلك، قالوا: ھذه من مسائل الدنیا
وأمورھا، وبالتالي فنحن أحق بھا، ولا دخل للشریعة فیھا! ومن تلك المسائل التي
تعاملوا معھا بتلك القاعدة الفاسدة : النظام السیاسي فإنھم یقولون: ھو من مسائل

الدنیا التي نحن أعلم بھا، وأحق بإبداء الرأي فیھا.
والرد على ھذه الشبھة من أربعة وجوه :

الوجھ الأول : أن یقال: إن ما ذكرتموه لم یقلھ أحد من أھل العلم، بل ھو مخالف
لأقوالھم وما كان ھذا سبیلھ فھو مردود على صاحبھ، مرفوض غیر مقبول، فقد
بوب النووي على ذلك الحدیث بقولھ: "باب وجوب امتثال ما قالھ شرعاً، دون ما

ذكره صلى الله علیھ وسلم من معایش الدنیا على سبیل الرأي".
وقال أیضاً في شرح ھذه الأحادیث: "قال العلماء: قولھ صلى الله علیھ وسلم "من
رأي" أي في أمر الدنیا ومعایشھا لا على سبیل التشریع، فأما ما قالھ باجتھاده
ورآه شرعاً یجب العمل بھ، ولیس إبار النخل من ھذا النوع، بل من النوع المذكور
قبلھ... قال العلماء: ولم یكن ھذا القول خبراً، وإنما كان ظناً كما بینھ في ھذه
الروایات، قالوا: ورأیھ صلى الله علیھ وسلم في أمور المعایش وظنھ كغیره، فلا
یمتنع وقوع مثل ھذا، ولا نقص في ذلك، وسببھ تعلق ھممھم بالآخرة ومعارفھا

والله أعلم ".
فمما تقدم نقلھ عن أھل العلم یتبین أن مجال ھذا الحدیث إنما ھو في "أمر الدنیا
ومعایشھا" ولم یذكر العلماء تلك العبارة مطلقة، بل قیدوھا بما یبطل كل محاولات
التأویل الباطل لھذا الحدیث، فقد قید العلماء "أمر الدنیا ومعایشھا" بأن یكون النبي
صلى الله علیھ وسلم قالھ "على سبیل الرأي" أي أنھ قالھ "لا على سبیل التشریع"

وھذا التقیید یعني أمرین:
الأول : أن الأمور التي یقال فیھا : "أنتم أعلم بأمور دنیاكم" ھي تلك الأمور التي
لم تتناولھا الأدلة الشرعیة تناولاً عاماً أو تناولاً خاصاً، أو الأمور التي تناولتھا

السنة لا على سبیل التشریع وإنما على سبیل الرأي فقط.
الثاني : أن الأصل في كل ما تناولتھ النصوص الشرعیة –ولو كان متعلقاً بأمر
الدنیا أو المعاش أو غیره- أن یكون على سبیل التشریع إلا أن یدل الدلیل أو

القرینة على خلاف ذلك ویؤید ھذا الكلام أیضاً أمران:
أ- تصرف الصحابة في القصة المذكورة حیث امتنعوا من تأبیر النخل –رغم
خبرتھم السابقة عن أھمیة ذلك التلقیح علاوة على أنھ أمر أمور المعایش
الدنیویة- وذلك لما لم یظھر لھم دلیل أو قرینة تبین لھم أن الرسول صلى الله علیھ
وسلم قال ما قال على غیر سبیل التشریع، وھذا یعني أنھم رضي الله عنھم
یتعاملون مع أقوالھ صلى الله علیھ وسلم -ولو كانت في أمور المعایش- على أنھا
على سبیل التشریع حتى یأتي من الدلیل الشرعي ما یبین أنھا على غیر سبیل

التشریع.
ب- طریقة صیاغة العلماء للعبارات السابقة، فإنھا واضحة كل الوضوح في أن
الأصل في كل ما جاء في النصوص الشرعیة إنما یتم التعامل معھ على أنھ جاء
على سبیل التشریع، ولذلك احتاج ھؤلاء العلماء أن یقیدوا الأمور التي لا یجب
على المسلمین امتثالھا من معایش الدنیا، بأنھا التي جاءت "على سبیل الرأي" أو
"لا على سبیل التشریع" وھذا یعني أن النصوص التي جاءت في معایش الدنیا أو
غیرھا ولم تظھر قرینة أو دلیل یبین أنھا جاءت على سبیل الرأي أو لا على سبیل

التشریع فإنھ یتم التعامل معھا على أنھا نصوص تشریعیة یجب امتثالھا.
الوجھ الثاني : أن یقال إن الرسول صلى الله علیھ وسلم لم یذكر الكلام في عدم
تأبیر النخل مطلقاً من كل قید، حتى یقال: إن ما تناولتھ النصوص الشرعیة مطلقاً
من القیود وھو من أمور الدنیا فإن الشرع یترك –في ھذه الحالة- ویرجع في تلك

الأمور الدنیویة إلى أھل الدنیا.
فالرسول صلى الله علیھ وسلم-كما ھو بُیِّن في الحدیث- لم یأمرھم أمراً مطلقاً، أو
لم ینھھم نھیاً مطلقاً -أي بعبارة أخرى لم یكن ما صدر منھ على سبیل التشریع-
وألفاظ الحدیث وروایاتھ المتعددة تدل على ذلك، وإن كان من سمع ھذا الموضوع
من الصحابة رضي الله عنھم قد غلبوا جانب التشریع. فقد جاء في ألفاظ الحدیث
وروایاتھ: "ما أظن یغني ذلك شیئاً" وجاء "لعلكم لو لم تفعلوا كان خیراً"، مما
یبین أن الرسول صلى الله علیھ وسلم یتحدث عن ظن أو خبرة دنیویة لا علاقة لھا
بالتشریع، ولذلك لما غلَّب بعض الصحابة رضي الله عنھم جانب التشریع في ذلك،
بین لھم الرسول صلى الله علیھ وسلم أنھ لم یرد ذلك وأن كلامھ السابق لا یدل
علیھ، ولذلك قال لھم معقباً على تصرفھم إزاء مقالتھ السابقة: "فإني إنما ظننت
ظناً، فلا تؤاخذوني بالظن" وقال: "إذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر"،
وقال: "أنتم أعلم بأمر دنیاكم" فالروایات كلھا في مبتداھا ومنتھاھا متضافرة على
أن ما ذكره الرسول صلى الله علیھ وسلم للصحابة كان من قبیل الرأي المتعلق
بأمور المعاش القائم على الخبرة البشریة التي قد یتاح منھا لبعض الناس ما لا
یتاح لغیرھم، ولم یكن كلاماً على سبیل التشریع، وإذا تبین ذلك، فقد بطل قولھم
في أن النصوص الشرعیة المتعلقة بأمور الدنیا، لا یعول علیھا، ولا یرجع إلیھا،

وإنما یرجع في مثل ھذه الأمور إلى أھل الدنیا والمعرفة بھا.

حول الاستغناء بالقرآن عن السنة وعلاقة
السنة بالقرآن

ھناك مَنْ يكتفون بالقرآن الكريم..
ويشككون فى صحة الأحاديث ، ويظھرون
التناقضات بینھا ، ويذكرون الحديث الذى

ينص على عدم زيارة المرأة للقبو...

شبھة الناسخ والمنسوخ في القرآن
الرد على شبھة الناسخ والمنسوخ في

القرآن النسخ فى اللغة ھو الإزالة والمحو
، يقال: نسخت الشمسُ الظلَّ ، يعنى

أزالته ومحته ، وأحلت الضوء محل...

شبھة تعدد القراءات
الرد على شبھة تعدد القراءات ھذه نماذج
سقناھا من القراءات القرآنیة تمھیدًا لذكر

الحقائق الآتیة: - إن القراءات القرآنیة وحى
من عند الله ...

شبھة تعدد المصاحف
الرد على شبھة تعدد المصاحف يقولون:

لم تعددت المصاحف ؛ ألیس فى ذلك دلیل
على الإختلاف المؤذن بالتحريف ؟ الرد

على الشبھة: وھى وثیقة الصلة...

شبھة حول مدة خلق السموات والأرض
الرد على شبھة حول مدة خلق السموات

والأرض .   حول مدة خلق السماوات
والأرض توضح كثیر من سور القرآن أن

السموات والأرض قد خلقت فى ستة أيام.
...

شبھة حـد الزنا في الإسلام
  الرد على شبھة حـد الزنا في الإسلام
الرد على الشبھة : إن جريمة الزنا لھى

من أقذر الجرائم حتى أنكرھا كل دين ، بل
وأنكرھا العقلاء والراش...

ھل صحیح أن الإسلام ضد حرية الاعتقاد ؟
 ھل صحیح أن الإسلام ضد حرية الاعتقاد
؟ الرد على الشبھة: 1 ـ لقد كفل الإسلام

للإنسان حرية الاعتقاد. وجاء ذلك فى
وضوح تام فى القرآن الكر...

سؤال حول تاريخیة أو خلود أحكام القرآن
الكريم

ھناك ـ بالنسبة للقرآن الكريم ـ من
يعتبرون أنه غیر صالح لكل زمان ، وأنه

وقتى ، أى أنه جاء لوقت قد مضى ، ولا
يتلاءم مع العصر الحالى ، وأن...

المساواة بین المرأة والرجل في الحقوق
من النظريات التي بنى علیھا المجتمع

الغربي الحديث المساواة بین الرجل
والمرأة ، المساواة في كل شيء ، في
الحقوق والواجبات ، وفي الالتزامات ...
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وسلم

ما موقف الإسلام من
الديمقراطیة وحقوق

الإنسان ؟

ما أسباب تفرق المسلمین
رغم دعوة الإسلام للوحدة

؟

سؤال حول حفظ الله للذكر
وھل الذكر ھو كل القرآن ؟

أ...

سؤال حول تاريخیة أو خلود
أحكام القرآن الكريم

شبھة أن محمد صلى الله
علیه وسلم كاد أن يفتن

شبھة ولادة النبى محمد
صلى الله علیه وسلم كانت

عادية

شبھة ماتت فاضطجع معھا

شبھة اكشفي عن فخذيك

شبھة أن محمد صلى الله
علیه وسلم يحرمّ ما أحل

الله

شبھة أن محمد صلى الله
علیه وسلم مذنب كما فى

القرآن .

شبھة أن محمد صلى الله
علیه وسلم قاتل فى

الشھر الحر...

شبھة أن محمد صلى الله
علیه وسلم أُمّى فكیف

علمّ ال...

شبھة قوم النبى محمد صلى
الله علیه وسلم زناة من

أصح...

شبھة أن تعلمّ محمد صلى
الله علیه وسلم تعلم من

غیره

شبھة أن النبى صلى الله
علیه وسلم مات بالسم .

مصادر القرآن الكريم

شبھة الكلام الأعجمي في
القرآن .

شبھة ھل الزيتون يخرج من
طور سیناء ، وھو يخرج من

فل...

شبھة من التقط موسى علیه
السلام ابنة فرعون أو

زوجته

شبھة كیف يكون العلم كفرًا ؟

شبھة كیف يعصي إبلیس الله
وھو من الملائكة الذين لا

...

شبھة كون الرعد ملك من
الملائكة

شبھة قمیص يوسف
السحـري

شبھة عدم جمع القرآن في
عھد النبي صلى الله علیه

وسلام

شبھة رىّ مصر بالغیث !

شبھة خَلْط الأسمـاء

الوجھ الثالث : أن یقال إن "أمر الدنیا" الذي عناه الرسول صلى الله علیھ وسلم
في حدیثھ، ھو تأبیر النخل فلا یقاس علیھ إلا ما جرى مجراه وكان على شاكلتھ،
وھو الخبرة العملیة المتعلقة بشأن من الشئون المباحة التي لم یتعلق بھا الخطاب
الشرعي لا أمراً ولا نھیاً، ولیس المراد بذلك كل أمر متعلق بالدنیا، لأنھ قد جاءت
نصوص شرعیة كثیرة في أمور الدنیا، وقد تعلق بھا الخطاب الشرعي أمراً ونھیاً،
فكانت بذلك موكولة إلى الشرع یبین حلالھا وحرامھا وما یصح منھا وما لا یصح
إلى غیر ذلك من تفاصیلھا المطلوبة، ولم تكن موكولة إلى المسلمین –أو إلى
غیرھم- یجتھدون فیھا أو یعملون فیھا بمقتضى عقولھم أو مصالحھم أو أھوائھم،
والنظام السیاسي وتفاصیلھ قد تعلق بھ الخطاب الشرعي أمراً ونھیاً وتخییراً، فكان
بذلك من النوع الموكول إلى الشرع یبین أحكامھ وتفاصیلھ، ولم یكن من النوع

الأول الذي وُكل إلى الخبرة البشریة حیث لم یتعلق بھ الخطاب الشرعي.
 وبذلك تسقط دعاوى العلمانیین ومن تابعھم في تحریف ھذا الحدیث للوصول إلى

إخراج النظام السیاسي من الدخول تحت ولایة الشرع.
وأما الأدلة على تعلق الخطاب الشرعي أمراً ونھیاً وتخییراً بأمور الدنیا، فأشھر
من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر في ھذا الكتاب، لذلك نشیر إلى جمل من ذلك

فقط، فعلى سبیل المثال:
-  عیادة المریض، ھو أمر اجتماعي یمس علاقات التواصل والألفة بین الناس،
ومع ذلك فقد تعلق بھ الخطاب الشرعي أمراً وتحریضاً: منھ قولھ صلى الله
علیھ وسلم: "عودوا المریض"، ومنھ قول البراء بن عازب : أمرنا رسول
الله صلى الله علیھ وسلم بسبع.. الحدیث وفیھ "وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود

المریض ونُفشي السلام".
-  وعلى سبیل المثال: الطب والدواء، فھو أمر من المصالح والمنافع التي
یحتاجھا الناس، وھو أیضاً أمر للخبرة فیھ دخل كبیر، ومع ذلك فقد تعلق بھ
الخطاب الشرعي، وانظر في ذلك كتاب "الطب" أو كتاب "المرضى" في
صحیح البخاري وغیره من كتب السنة، وعلى سبیل المثال فقد جاء قولھ
صلى الله علیھ وسلم: "الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكیة
نار وأنھى أمتي عن الكي" ففي ھذا الحدیث یبین الرسول صلى الله علیھ
وسلم بعض الأدویة النافعة في العلاج، ثم ینھي عن بعضھا، وھذه الأمور ھي
من الأمور الدنیویة، ولكن مع ذلك قد تعلق بھا الخطاب الشرعي . حتى إنھ
عندما أشار الرسول صلى الله علیھ وسلم باستعمال العسل شفاءً من داء
استطلاق البطن، وأخذ المریض الدواء، فازداد بطنھ استطلاقاً، ورجع الخبر
إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم لم یقل رسول الله صلى الله علیھ وسلم في
ھذا الحدیث كما قال في حدیث تأبیر النخل :"أنتم أعلم بأمر دنیاكم"، وإنما قال
لمخبره: اسقھ عسلاً، فسقاه فازداد استطلاقاً، فرجع إلیھ وقال: لقد ازداد بطنھ
استطلاقاً، فقال صلى الله علیھ وسلم -مصراً على مقالتھ الأولى- اسقھ عسلاً،
فسقاه فجاءه الرجل المخبر- وكان أخاً للمریض- وأخبره بعدم الشفاء، فقال لھ
الرسول صلى الله علیھ وسلم- مؤكداً على مقالتھ الأولى ومحتجاً لھا- "صدق
الله وكذب بطن أخیك، اسقھ عسلاً، فسقاه فبرأ" والحدیث أخرجھ البخاري في

كتاب الطب ومسلم وغیرھما .
یقول ابن تیمیة رحمھ الله: "التشریع یتضمن الإیجاب والتحریم والإباحة، ویدخل
في ذلك ما دل علیھ من المنافع في الطب، فإنھ یتضمن إباحة ذلك الدواء والانتفاع
بھ، فھو شرع لإباحتھ، وقد یكون شرعاً لاستحبابھ ؛ فإن الناس قد تنازعوا في
التداوي.. والتحقیق أن منھ ما ھو محرم ومنھ ما ھو مكروه ومنھ ما ھو مباح،

ومنھ ما ھو مستحب وقد یكون منھ ما ھو واجب".
وعلى سبیل المثال أیضاً: اللباس والزینة، ما یلبس المرء ومالا یلبس وتفاصیل
كثیرة متعلقة بذلك ھي من الأمور الدنیویة، ومع ذلك فقد تعلق بھا الخطاب
الشرعي، بحیث یبین ما یجوز لبسھ وما لا یجوز، ویبین كیفیات اللباس المباحة
والممنوعة إلى غیر ذلك من التفاصیل، ومن أراد التفاصیل فلیطلع في كتب السنة

على أحادیث كثیرة مجموعة تحت اسم "كتاب اللباس والزینة".
وعلى سبیل المثال أیضاً: كراء الأرض الزراعیة بتفاصیلھا المختلفة سواء كانت
الأرض مشجرة أو غیر مشجرة، وسواء كان الإیجار بمال، أو بغلة جزء معین من
الأرض وغیر ذلك من التفاصیل قد تناولھا أیضاً الخطاب الشرعي، ولینظر الناظر
في تفاصیل ذلك في كتاب المساقاة والمزارعة وكراء الأرض في كتب السنة وكل

ھذا من الأمور الدنیویة.
وعلى سبیل المثال أیضاً مسائل البیع والشراء، والربح والدین، والرھن، وما
یتعلق بذلك من التفاصیل الكثیرة التي لا یتسع المقام للحدیث عنھا تعلق بھا

الخطاب الشرعي مع أنھا من أمور الدنیا.
فكل ما ذكرناه، وما لم نذكره من ھذه الأمور، ھو من الأمور الدنیویة، ومع ذلك
فقد تعلق بھا الخطاب الشرعي أمراً أو نھیاً وتفصیلاً وبیاناً، ولو صدق كلامھم في
فھم الحدیث "أنتم أعلم بأمر دنیاكم" لانطبق كلامھم ذاك على ما تقدم ذكره من
الأمثلة، ولأدى ھذا إلى إخراج كثیر من الأمور من الخضوع للأحكام الشرعیة،
ولأدى ذلك أیضاً إلى ھدم الدین وتبدیل أحكام الشریعة ؛وھو أمر باطل باتفاق أھل

العلم، وما استلزم الباطل فھو باطل فیكون فھمھم للحدیث باطلاً.
 ومن كل ما تقدم یتبین أن قولھ صلى الله علیھ وسلم: "أنتم أعلم بأمر دنیاكم" لا
یتعارض مع النصوص الشرعیة التي جاءت متعلقة بأمور الدنیا، وبالتالي فإنھ لا
یمكن أن یستفاد من ذلك الحدیث أن المسائل المتعلقة بالنظام السیاسي ھي من
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شبھة حول مدة خلق
السموات والأرض

شبھة حول عصیان البشر: مع
أنھم من المخلوقات

الطائعة...

شبھة حول خلاف القرآن
للكتاب المقدس فى عصر

نمرود

شبھة حول خلاف القرآن
للكتاب المقدس فى أسماء

بعض ال...

شبھة حول تسمیة القرآن
الكريم مريم " أخت ھارون "

وا...

شبھة جبل قاف المحیط
بالأرض كلھا

شبھة تناقض القرآن في مادة
خلق الإنسان

شبھة تعدد المصاحف

شبھة تعدد القراءات

شبھة انتبـاذ مريـم

شبھة الناسخ والمنسوخ في
القرآن

شبھة الكلام المفكك وأن
القرآن لم ينزل جملة واحده

شبھة الكعبة بیت زحل

شبھة اسم الوادي طوى

شبھة اسم أبو إبراھیم آزر

شبھة أن يوسف علیه السلام
ھمّ بالفساد
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.Blogger يتم التشغیل بواسطة

الأمور المتروكة للبشر، وذلك لأن النظام السیاسي جاءت في شأنھ نصوص
شرعیة من الكتاب والسنة عامة وخاصة تبین وتفصل الأحكام المتعلقة بھ.

الوجھ الرابع : أن یقال ما ھو الضابط الذي تعتمدون علیھ في التفریق بین "أمر
الدنیا" الموكول للبشر وبین "أمر الدین" الموكول إلى الشریعة؟ حیث إنكم لم
تقدموا ضابطاً صحیحاً تفرقون بھ بین "أمر الدنیا" و"أمر الدین" فأنتم لستم
تتبعون أو تتعلقون في قولكم: ھذا من أمر الدنیا، وذاك من أمر الدین بنص
شرعي، أو بكلام لأحد من أئمة العلم المعروفین لا قدیماً ولا حدیثاً، وإنما أنتم
تتبعون في تفریقكم الباطل من قلدتموھم من أھل الغرب أو الشرق الكافر الذین
فصلوا الدولة عن الدین أو الدنیا عن الدین، إذ كما ھو معروف مشھور عندما
تسلطت الكنیسة على الناس بالباطل، وحدث بین ممثلي الكنیسة من جانب والناس
من جانب مناوشات وصراع مریر طویل، انتھى الأمر بعزل الكنیسة عن التدخل في
أمور الدنیا أو الدولة، وقصُر تدخلھا أو قصُِرت صلاحیتھا على التوجیھ الروحي
والوصایا الأخلاقیة، وبعد ھذا الوضع النھائي للكنیسة عندھم، أصبحت "أمور
الدین" -عندھم- محصورة في علاقة الفرد بربھ، وما یتصل بذلك من عقیدة
الإنسان في ربھ، وأنواع القرب التي یتقرب بھا إلیھ لینال رضاه من غیر أن یكون

لتلك العلاقة أي بعد أو أثر خارج دائرة الفرد نفسھ.
كما أصبحت "أمور الدنیا" تعني –عندھم- كل ما یتصل بحیاة الفرد والجماعة

داخل المجتمع، وما یترتب على ذلك من أنظمة وعلاقات ومعاملات وقوانین.
وقد تم الفصل الكامل بین ھاتین الدائرتین: دائرة "أمور الدنیا"، ودائرة "أمور
الدین"، وترتب على ذلك أن الدین –عندھم- أصبح محصوراً في نطاق الإنسان
الفرد وحده، أو في داخل الكنیسة حیث یؤدي ھؤلاء ما یعتقدون أنھ من الدین
عندھم، حتى إذا خرجوا من تلك الكنائس إلى واقع الحیاة لم یكن للدین أدنى
سلطان على تنظیم الحیاة وقیادتھا إلا ما كان من بعض الوصایا أو العظات الخلقیة

غیر الملزمة ؛ لأن ذلك خارج عن نطاقھ وصلاحیاتھ.
بینما أمور الدین تشمل عند المسلمین كل ما تعلق بھ الخطاب الشرعي أمراً أو نھیاً
أو خبراً، فما تعلق بھ الخطاب على وجھ الأمر فیكون من الدین فعل المأمور بھ،
وما تعلق بھ الخطاب على وجھ النھي فیكون من الدین اجتناب المنھي عنھ، وما

تعلق بھ الخطاب على جھة الخبر، فیكون من الدین تصدیق ما أخبر بھ.
ومن المعلوم البین الذي لا یحتاج إلى كبیر بیان أو إیضاح أن الخطاب الشرعي قد
تعلق على جھة الأمر والنھي بالأمور أو المسائل التي تتناول حیاة الفرد أو
الجماعة داخل المجتمع مما یطلق علیھ أنھ من الأمور الدنیویة وھي في الوقت

نفسھ مما یطلق علیھ أنھ من أمور الدین وذلك لتعلق الخطاب الشرعي بھ.
إذن فتعریف ھؤلاء لأمر الدنیا، وما ترتب علیھ من إخراج النظام السیاسي في
الإسلام من أمور الدین رغم تعلق الخطاب الشرعي بھ وإدخالھ في أمور الدنیا التي
لا دخل للشرع فیھا، ھو أمر مأخوذ أصلاً من طبیعة العلاقة بین الدین النصراني
المحرف وبین الفكر العلماني، وغنى عن البیان أن ما كان كذلك فلا یصح أن یكون

حجة في دین المسلمین ).
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